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المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم ولي المتقين, الحمد لله رب العالمين الذي لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاصم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
ذُكر في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة ، ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى أي نصف بدنها الأعلى عاري ومكشوف، وكذلك ما تحت ركبتيها.

والذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ، ولا في حديث رسول الله ( ، كما أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة .

وعلماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة ، وأخذوا هذا من آيتين كريمتين، الآية الأولى قوله تبارك تعالى : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. (النور:31)
أي ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها، الزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب، والزينة الظاهرة كما ثبت في حديث مرفوع إلى النبي ( إنما هو بالنسبة للمرأة، الوجه والكفان فقط، وما سوى ذلك فهي زينة باطنة ، وهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيء منها أمام الغرباء عنها.

أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تظهرها لمحارمها كلهم ، ولنساء المسلمين ، قال تعالى : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ{. (النور:31)
ذكر الله ربنا تتمة المحارم إلى أن وصل إلى نسائهن ، وقوله تبارك وتعالى: { أَوْ نِسَائِهِنَّ } فيه دلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من محارم ، وكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة .

ولنفهم ما هي الزينة الباطنة ، يجب أن نرجع إلى ما كان عليه النساء في الجاهلية، وقبل دخولهن في الإسلام ، وحينما آمنّ بالله ورسوله ( ، وتبنوا الإسلام دينا ، جاءت هذه الأحكام لتبين لهذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب ، وهو الوجه والكفين فقط ، وهي الزينة الظاهرة ، وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. 

{ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } ، هل المقصود الزينة نفسها ؟! أو نوع الزينة ؟! هل يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة ؟! أو المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة ؟

لا شك أن القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير أن المعنى : لا يبدين مواضع الزينة ، وليس المقصود لا يبدين الزينة؛ لأن المرأة إذا أخذت عقداً تضعه على صدرها، في يدها فقد أبدت الزينة هل هذا هو ما نهيت عنه؟ الجواب لا، وإنما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها ، إذن المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا.

ومواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول ( محصورة في مواضع معروفة :

أولاً : الأساور في المعصم .

ثانياً : الدُملج الذي كان يوضع في عضد المرأة.

ثالثًاً : الطُوق (السلسلة) توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر.

رابعاً : الخَلخَال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة ، حين قال : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } (النور:31) ؛ فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها، وأن تتخلق بها ؛ أنها تضرب بأرجلها ليَسمع الرجالُ صوت الأجراس التي كانت تُوضَع على الخَلخَال ؛ فيكون له رَنَّة فهذه الرنَّة تُلفت نظر الرجال إليها ؛ هكذا كان يفعل بعض النساء - ولا سِيما في أول الإسلام حينما كانوا حديثي عهد به - فأدّبهنَّ الله تبارك وتعالى في هذه الآية.
إذًن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول؛ فإذا علمنا من الآية السابقة أنَّ الله عز وجل أباحَ للنساء أن يُظهرنَّ مواطن الزينة ، وقد عرفنا هذه المواطن ينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها، و أخيها ، وابن أخيها، ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات؛ إذًن ما يباح إظهاره للمحارم والنساء المسلمات : اليد وإلى قريب من العَضُد حيث كان الدُملج، ثم الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين ، والعنق، ثم القدم وشيء من الساق الذي عليه الخلخال هذا.
وفي زماننا هذا يعيش المسلمين في بيوتهم بتعري أشبه ما يكون بتعري النساء اللاتي لا يعرفن دين الله تبارك و تعالى؛ وحدّث ولا حَرج عن توسع الناس في بيوتهم بتَكشِف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره ألا وهو مواطن الزينة فقط؛ فالنساء اليوم تلبس اللباس القصير ؛ فتجلس البنت أمام أمها؛ بل وأمام أخيها الشاب الممتلئ فتوةً وشهوة ؛ فترفع رجلها وتضعها على فخذها ؛ فيظهر فخذها مكشوفًا عاريًا بحجة ماذا ؟! بحجة أن لا أحد غريب في البيت!
وهذا مخالف لما جاء في الآية السابقة الذكر ؛ لأنّ الله إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة فالفخذان لم يكونا يومًا ما مواطن للزينة ، وعسى أن لا يكون ذلك أبدًا كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك أمام أبيها وهي عارية الزندين، هذا خلاف النص السابق لا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ ؛ فهنا العضد ليس زينة، والإبط ليس زينة ؛ فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله ( : [ المرأة عورة ]. (المحلى)
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة ؛ لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة، ولذلك فلم يكن عبثًا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء اللاتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات.

فقال: { أو نسائهنَّ } ، ولم يقل أو النساء؛ فيشمل حين ذاك النساء كلهنّ سواءً كنّ مسلمات أو كافرات، لم يقل شيئًا من ذلك، وإنما قال: { أو نسائهنّ } ؛ فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادمة الكافرة ؛ فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى.

الحكمة من عدم كشف شعر المسلمة أمام الكافرة :
من البين أن المرأة الكافرة شعورها وذوقها وتربيتها، تختلف كل الاختلاف عن تربية المرأة المسلمة ؛ فمثلاً هي لا تتحرج أن تخادن الرجال ، وتصادقهم ، وتخرج معهم في الخلوات ، وذلك لأنه لا يبقى عند هؤلاء النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة ؛ ؛ فالكفار ليس عندهم شيء يسمى غيرة ؛ ويقال أن بعض اللغات الأوروبية لا تحوي مرادف لكلمة غيرة ؛ لأنهم لا يعرفون ما هي .
يجب على نساء المسلمين : التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ، ونساء الصحابة رضي الله عنهن ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام؛ فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره من دواعي الهوى الموقع في الفواحش . 

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات ، طاعةً لله ورسوله ( ، ورجاءً لثواب الله ، وخوفاً من عقابه.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء ؛ فلا يتركهن يلبسن ما حرم الله ورسوله من الألبسة الخالعة ، والكاشفة والفاتنة ، ويجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا ، وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن ، أي من كف اليد إلى كعب الرجل ؛ فإذا خرجن لبسن ثيابا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر ، ورخص لهن النبي ( إلى ذراع من أجل ستر أقدامهن ، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية ؛ فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات . 

أما بالنسبة للمرأة الناظرة ؛ فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة ، أي ما بين السرة إلى الركبة، مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا ؛ فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها ؛ لأنها تنظر إلى العورة ، أما فوق السرة أو دون الركبة ؛ فإذا كانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا ، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به ، أو لو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس ، لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط ! هذا خطأ عظيم على كتاب الله وسنة ( ، وعلى شريعة الله ، وعلى سلف هذه الأمة ، ومن قال إن المرأة لا تلبس إلا سروالاً يستر من السرة إلى الركبة وهذا لباس المسلمات؛ فهذا غير صحيح.
فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلى الكعب ، أما المرأة الأخرى التي تنظر فلها أن تنظر إلى الصدر والساق لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة فيما لو كشفت المرأة ثوبها؛ فإن الأخرى لا تنظر ما بين السرة والركبة . 

هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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